الحلقة 87
(زواج ابراهيم وتعدد الزوجات)
(1) المضيف: أثار أحمد ديدات عدة شكوك بخصوص سيدنا إبراهيم في الكتاب المقدس. فهل من الممكن أن ترد عليها

الإجابة:

أولا: نعم لقد أثار ديدات ثلاثة موضوعات بخصوص أبينا إبراهيم فيما روي عنه في الكتاب المقدس وهي:

الأمر الأول: زواجه من أخته سارة: 
1ـ يقول ديدات مشككا: "هل تزوج إبراهيم من أخته سارة؟

2ـ ويستشهد بما جاء في (سفر التكوين 12: 18و19) عن هذا الأمر: "فدعا فرعون أبرام وقال ما هذا الذي صنعت بي؟ لماذا لم تخبرني أنها إمرأتك؟ لماذا قلت هي أختي حتى أخذتُها لي لتكون زوجتي؟ والآن هوذا إمرأتك خذها واذهب"

3ـ وأضاف ما جاء في (تكوين 20: 12) "وبالحقيقة أيضا هي أختي... فصارت لي زوجتي"

 (2) المضيف: وما هو ردك على ذلك؟

الإجابة: 

1ـ يتعجب ديدات ويتساءل هل تزوج إبراهيم أخته؟

2ـ أقول له هل كانت هناك شريعة تمنع ذلك؟ 

3ـ فلتأتي لنا بنص في أية شريعة في أيام إبراهيم يمنع ذلك، علما بأنك تعترف أنها لم تكن أخت شقيقة له.

4ـ ثم لماذا لم تتعجب من زواج محمد بزوجة إبنه زينب بنت جحش وكانت متزوجة من زيد ابن حارثة (سورة الأحزاب 37)؟

5ـ ولماذا لم يتعجب من زواج محمد من طفلة بنت 6 سنوات هي عائشة، ويدخل عليها وهي بنت 9 سنوات، وهي لم تزل طفلة، بدليل أن أمها حملتها يوم دخلتها من المرجيحة، ومسحت لها وجهها بالماء، ثم وضعتها في حجر الرسول؟ (انظر صحيح البخاري باب [الكلمة التي لا أستطيع أن أنطقها: "ن ك ا ح"] حديث 4738)، ويضيف (فتح الباري بشرح صحيح البخاري تعليقا على هذا الحديث: "أنها كانت دون البلوغ")

6ـ ولماذا لم يتعجب من زواج محمد من أية إمرأة تهب نفسها له ولو كانت متزوجة من آخر وجب عليه أن يطلقها له؟ (تفسير النسفي ج3 ص 451)

7ـ ولماذا لم يتعجب من تحليل محمد لنفسه جميع النساء (انظر كتاب الطبقات الكبرى ابن سعد ج8 ص 194) الذي ذكر بالحرف الواحد: "إن النبي لم يمت حتى أُحل له جميع النساء"

8ـ كل هذا ومحمد جاء بعد شريعة المسيح الكاملة التي احترمت المرأة وسنت شريعة الزوجة الواحدة.

9ـ أما سيدنا إبراهيم فلم تكن هناك شريعة تُحَرِّمُ ذلك.

10ـ وهناك سؤال يحتاج إلى إجابة وهو: ممن تزوج قايين، ولم يكن موجودا سوى بنات أبيه آدم؟

 (3) المضيف: وماذا عن الأمر الثاني الذي أثارة ديدات والخاص بأن إبراهيم كان متزوجا أيضا من هاجر في نفس الوقت؟

الإجابة: 

(1) نعم يذكر ديدات ذلك قائلا: ولقد كانت هاجر زوجة لسيدنا إبراهيم (عتاد الجهاد ص 14)
(2) ولست أدري ماذا يريد أن يقول لأنه لم يعلق بكلمة واحدة.
(3) هل يستنكر تعدد زوجات سيدنا إبراهيم؟
(4) إن كان كذلك فلماذا لم يستغرب زواج محمد من 9 زوجات شرعيات في وقت واحد، كاسراً الشريعة التي وضعها للناس وهي مثنى وثلاث ورباع؟
(5) ولماذا لم يستنكر جمعه أكثر من 60 إمرأة بين زوجات وسراري وما ملكت يمينه ومن وهبن أنفسهن له؟
 (4) المضيف: هل يمكن أن تذكر لنا أسماء هؤلاء النساء؟

الإجابة: بالتأكيد.

 وقبل أن أذكر أسماءهن، أذكر المراجع المذكور فيها هذه الأسماء:

1ـ صحيح البخاري

2ـ صحيح مسلم

3ـ السيرة النبوية لابن كثير



4ـ السيرة النبوية لابن هشام 
4ـ السيرة النبوية الحلبية
5ـ مروج الذهب للمسعودي


6ـ أزواج النبي وأولاده لأمير مهنا



7ـ أزواج النبي للإمام الصالحي الدمشقي

8ـ أزواج النبي للواقدي
9ـ نساء النبي لبنت الشاطئ 
10ـ محمد رسول الله لمحمد رضا


11ـ الطبقات الكبرى لابن سعد

12ـ المغازي لابن اسحق.

أسماء نساء محمد 

(بحسب الترتيب الأبجدي)
	أ

1ـ أسماء بنت الصلت 

2ـ أسماء بنت النعمان 

3ـ  أسماء بنت كعب 

4ـ الشاة بنت رفاعة 

5ـ الشنباء بنت عمر 

6ـ العالية بنت ظبيان [طلقها] 

7ـ أم حبيبة بنت أبي سفيان [ز]

8ـ أم حرام 

9ـ أم سلمة المخزومية 

10ـ أم شريك بنت غزية 

11ـ أم شريك الدوسية 

12ـ أم شريك الأنصارية 

13ـ أم شريك القرشية العامرية  

14ـ أم شريك بنت جابر الغفارية 

15ـ أم هاني بنت أبي طالب 

16ـ أميمة بنت النعمان 

17ـ أميمة بنت شراحيل 

ب

18ـ بنت جندب

ج

19ـ جارية زينب بنت جحش

20ـ جمرة المزنية

21ـ جمرة بنت الحارث 

22ـ جورية بنت الحارث [ز] [سرية]  

ح

23ـ حبيبة بنت سهل 

24ـ حفصة بنت عمر بن الخطاب
	خ

25ـ خديجة بنت خويلد [ز] 

26ـ خولة بنت الهزيل  

27ـ خولة بنت حكيم 

28ـ خولة بنت سهل  

ر

29ـ ريحانة بنت زيد القرظية [ز]    [ماتت]

ز

30ـ زليخة القرظية [سرية] 

31ـ زينب بنت جحش [ز]

32ـ زينب بنت خزيمة الهلالية [ز] [ماتت] 

س

33ـ سبا بنت سفيان 

34ـ سلمى بنت نجدة  

35ـ سناء بنت الصلت 

36ـ سودة القرشية 

37ـ سودة بنت زمعه 

ش

38ـ شرافة بنت خليفة الكلابية

ص

39ـ صفية بنت حيي [ز]

  ض

40ـ ضباعة بنت عامر 

41ـ ضرة بنت جندب
	ع

42ـ عائشة بنت أبي بكر [ز]

43ـ عزة بنت أبي سفيان 

44ـ عمرة الغفارية 

45ـ عمرة الكلابية 

46ـ عمرة بنت معاوية الكندية 

47ـ عمرة بنت يزيد بن رواس 

غ

48ـ غزية بنت عوف 

ف

49ـ الفتاة الفزارية [سرية] 

50ـ فاطمة بنت سريج 

51ـ فاطمة بنت الضحاك  

ق

52ـ قتيلة بنت قيس
ك

53ـ كندية بنت النعمان

ل

54ـ ليلى بنت الخطيم 

55ـ ليلى بنت حكيم الأنصارية
م

56ـ ماريا القبطية [سرية]

57ـ ملكية بنت كعب

58ـ ميمونة بنت الحارث [ز]

ن

59ـ نعامة [59]

هـ

60ـ هبلة بنت قيس

 61ـ هند المخزومية




أسماء نساء عرضن أنفسهن عليه فرفضهن: 1ـ أمامة بنت حمزة
2ـ أم حبيبة بنت العباس

نساء طلبهن فرفضنه: 1ـ صفية بنت بشامة: كان قد تقدم لها فرفضته وفضلت العودة إلى زوجها الأول.
 (5) المضيف: وماذا عن الأمر الثالث الذي ذكره ديدات بخصوص إبراهيم وهو عدم تحقق النبوات التي أعطيت له؟

الإجابة: 

1ـ لقد كتب ديدات قائلا: "نبوءة عن إبراهيم في الكتاب المقدس لم تتحقق". وذكر آية من (سفر التكوين 13: 15) "أعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان (فلسطين) ملكا أبديا". 

2ـ وقال في النسخة الإنجليزية، (ولم يترجمها مترجم العربية): "مسكين إبراهيم عليه السلام لم يحصل على مساحة قدم مربع واحد .." وأورد ما جاء في سفر أعمال الرسل على لسان استفانوس الذي قال: "ولم يعطه فيها ميراثا ولا وطأة قدم ولكن وعد أنه يعطيها ملكا له ولنسله من بعده" (أع 7: 5)

3ـ فما يريد أن يقوله ديدات أن هناك تناقض بين وعد الله لإبراهيم في (سفر التكوين 13: 15) أن يعطيه الأرض وبين ما قاله استتفانوس في (أع 7: 5) أن الله لم يعطه ولا وطأة قدم، ولكنه وعد أن يعطيها ملكا له ولنسله.

3ـ ما مسكين سوى ديدات وليس إبراهيم، فهو لم يستطع أن يفرق بين زمن الوعد، وزمن تحقيق الوعد.

4ـ فالواضح أن الله أعطى إبراهيم وعد ميراث الأرض له ولنسله في الوقت الذي لم يكن له ولد بعد. 

5ـ وهذا ما تعمد ديدات أن يسقطه من الآية (أع7: 5) التي تحمل حل التناقض الذي يراه. فقد أكمل  استفانوس قوله: "ولم يكن له بعد ولدا". 

6ـ فلنقرأ الآية كاملة لنرى عدم أمانة ديدات في نقل الآيات، وكأنه يعيش بمبدأ "لا تقربوا الصلاة".

7ـ الآية تقول: "ولم يعطه فيها ميراثا ولا وطأة قدم (زمن إعطاء الوعد) ولكن وعد أنه يعطيها ملكا له ولنسله من بعده (في زمن تحقيق الوعد) ثم يوضح السبب قائلا: " ولم يكن له بعد ولدا" (أع 7: 5)

 (7) المضيف: هذا منطق مضبوط، ولكن ربما أراد ديدات أن يعترض بأن الوعد بميراث الأرض ليس أبديا كما يقول الوعد، فقد أخذت الأرض منهم، وها فلسطين هي صاحبة الأرض.

الإجابة:

1ـ كون أن الله يعاقبهم على ابتعادهم عنه بتشتيتهم في البلاد، وإجلائهم عن أرضهم مرارا كثيرة في التاريخ، لا يعني ذلك أنه نسخ وعده لهم، ولذلك نرى أنه بعد توبتهم يرجعهم الرب إلى أرض ميعادهم.

3ـ والواقع أنني لا أريد أن أتكلم في السياسة، "فلا سياسة في الدين ولا دين في السياسة" قالها الله يرحمه. ومن قبله قال نابليون بونابرت: إن كنتَ شريفا، فأنت لا تصلح للسياسة"

 4ـ ولكني أقول فقط أن ديدات كان معذورا في كلامه هذا لأنه لم يمهله العمر ليرى الأحداث الحاصلة على الساحة العالمية اليوم بخصوص إسرائيل وفلسطين، واعتراف دول العالم بما فيها الكثير من الدول العربية، وقرار جامعة الدول العربية في اجتماعها الأخير بهذا الخصوص.ولا أريد أن أغرق نفسي في أوحال السياسة، فأنا لا أجيد هذه اللعبة، فأكتفي بهذا التلميح.
5ـ وكون إسرائيل يعترف بها أو لا يعترف أمر لا يهمني ولا يضيرني في شيء.

 (8) المضيف: لقد علق المترجم في الحاشية متسائلا: هل يجوز أن يكذب سيدنا إبراهيم؟ فما هو ردك على ذلك؟

الإجابة: 

(1) لقد كتب المترجم في حاشية كتاب ديدات (عتاد الجهاد) قائلا: "هل يجوز أن يكذب سيدنا إبراهيم بين يدي ملك مصر "أبيمالك" من أجل إنقاذ حياته؟ وهل كان النساء من قلة العدد في عهد سيدنا إبراهيم بحيث يتزوج الأخ أخته ليتزوج سيدنا إبراهيم من أخته لأبيه وليس لأمه؟

(2) الواقع أنه أثار ثلاثة تساؤلات في هذه العبارة:

1ـ هل يجوز أن يكذب سيدنا إبراهيم

2ـ بين يدي ملك مصر "أبيمالك"
3ـ وهل كان النساء من قلة العدد بحيث يتزوج من أخته؟
أولا: هل يجوز أن يكذب سيدنا إبراهيم؟

1ـ إبراهيم ذكر أنها أخته وهذا جانب من الحقيقة. فهي أخت غير شقيقة.
2ـ وعلى فرض أن ابراهيم كذب، فما هو وجه الاستغراب؟ أليس إبراهيم بشر، والكتاب يقول الجميع زاغوا وفسدوا معا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد" (رو )

3ـ ألم يذكر القرآن أن إبراهيم والأنبياء قد أخطأوا؟
 (9) المضيف: هل يمكن أن توضح لنا ذلك بالشواهد في السور القرآنية حتى يستطيع المشاهد أن يتابع كلامك؟

الإجابة: 

1ـ (سورة إبراهيم 41) يقول إبراهيم: "ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب"
2ـ (سورة القصص15و16) موسى: "ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان . هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه (أي ضربه) موسى فقضى عليه (أي قتله) . قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين.  قال ربى إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم )
3ـ محمد: (سورة الفتح 2): "ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر"  

وفي (سورة الانشراح 1ـ3) "ألم نشرح لك صدرك ، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك".
 (10) المضيف: وماذا عن الأمر الثاني الذي ذكره المترجم عن ملك مصر؟

الإجابة: الواقع أنه أظهر جهله بالكتاب المقدس فقد خلط بين فرعون مصر، وبين أبيمالك ملك جرار، وهذا هو مستوى من يتصدي لنقد الكتاب المقدس، "فَقْرِى وعَمَّا يِفَسِّر"

 (11) المضيف: وماذا عن اعتراضه على زواج ابراهيم من اخته هل لقلة النساء؟

الإجابة: لقد أوضحت ذلك الأمر في بداية الحلقة، ووأوجز ما قلته للتذكير فقط

1ـ لم تكم هناك شريعة تمنع مثل هذا الإرتباط، والدليل أن قايين تزوج من أخواته من بنات أبيه آدم.
2ـ أن محمد تزوج إمرأة ابنه المتبنى زينب بنت جحش، وعائشة إبنة 6 أعوام. فهل كان ذلك لقلة النساء؟
 (12) المضيف: موعدنا مع التأمل الروحي: (المسيح هو الحل)
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